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الإهداء....
إلى الشموع التي ذوت في عتمة الظلم وما انطفأت...

إلى كميل، ومحمد، وجاسم، وحسين، وعيسى، وصادق، وأحمد....



4صفحة

كلمة المركز
تحــوي الســجون الخليفيّــة مئــات القصــص التــي تــروي ظلمًــا وجرائــم بحــقّ البحرانييّــن، إحداهــا 
مــا عــرف بـ»قضيّــة المعاميــر«، حيــث اتّهــم 7 شــباب بجريمــة قتــل وافــد باكســتانيّ، لــم يقترفوها، 

لكنّهــم اعتقلــوا وعذّبــوا وأدينــوا وحوكموا.

ســنوات امتــدّت علــى ســجنهم، خضعــوا فيهــا لمحاكمــات صوريّــة، لــم تأخــذ اعتبــارًا للحقائــق 
الواضحــة، شــكّلت نقطــة اهتمــام للشــارع الشــعبيّ والرســمي، بــكلّ أطيافــه.

مركــز لؤلــؤة البحريــن للدراســات والبحــوث يلقــي بهــذا الكتيّــب »متّهمــو المعاميــر.. القضيّــة 
المنســيّة فــي الأقبيــة المظلمــة« الضــوء علــى حقيقــة مــا جــرى، اســتنادًا إلــى الوقائــع التــي حصلت 
منــذ الحادثــة حتــى الآن، بشــهادة الشــهود والأدلّــة، كمــا يســرد تفاصيــل اعتقــال هــؤلاء الشــباب، 

وطــرق تعذيبهــم وأســاليبه.

ويتنــاول فيــه تفاصيــل الحادثــة، واعتقــال الشــباب وإلفــاق تهمــة قتــل الباكســتانيّ لهــم، راويًــا 
وقائــع مــا جــرى معهــم فــي مكتــب التحقيــق علــى أيــدي جــاوزة الخليفــيّ.

وفــي الفصــل الثانــي يتطــرّق إلــى المحاكمــات والأحــكام الجائرة الصــادرة بحقّهــم، والمطالبات 
الأهليّــة والرســميّة بالإفــراج عنهــم، وكيــف لــم يشــملهم قــرار العفــو، طارحًــا الأســئلة البديهيّــة 

الناتجــة مــن التناقضــات والثغــرات التــي تحويهــا القضيّــة.
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المقدّمة
كثيــرة هــي القصــص المؤلمــة المخفيّــة وراء قضبــان ســجون آل خليفــة، ملفّــات وأوراق رميــت 
فــي أدراج باليــة حتــى غطّاهــا غبــار الســنين، خطــوط غيــر متوازيــة علــى الجــدران تعــدّ أيّامًــا لا أمــد 

لهــا، وأنّــات صامتــة تــروي حكايــة حلــم اندثــر قبــل أن يصيــر حقيقــة.

مــن ظلمــة الســجن، ووحشــيّة الســجّان، وبــرودة الليالــي، وكثــرة العذابــات، ورغم القهــر والآلام، 
تعــود ذكــرى ســبعة شــباب بعمــر الربيــع، لفّقــت لهــم تهمــة زائفــة كيديّــة ليعتقلــوا، ويعذّبــوا، 
ويحاكمــوا، ويدانــوا فغيّبــوا ظلمًــا وجــورًا، تعــود عبــر كلمــات تكتــب لتنيــر لهــم ظلمــة ســجنهم، 
وتدفــئ لياليهــم، وتمحــو عذاباتهــم، تعــود بيــن صفحــات هــذا الكتيّــب حتّــى لا تبقــى قضيّتهــم 

. منسيّة

 فمــا هــي حقيقــة مــا جــرى فــي مــارس 2009؟ ومــن هــم هــؤلاء الشــباب؟ وكيــف أُوقــع بهــم؟ ما 
هــي تفاصيــل اعتقالهــم وتعذيبهــم؟ وكيــف تمثّل الموقف الرســميّ والشــعبيّ مــن قضيّتهم؟

 »متّهمــو المعاميــر.. القضيّــة المنســيّة فــي الأقبيــة المظلمــة«، كتيّــب يلقــي الضــوء علــى 
ــر التــي قتــل فيهــا وافــد باكســتانيّ ودفــع ثمنهــا ســبعة  ــة المعامي حقيقــة مــا جــرى فــي قضيّ
ــة،  شــباب، اســتنادًا إلــى الوقائــع التــي حصلــت منــذ الحادثــة حتــى الآن بشــهادة الشــهود والأدلّ
كمــا يســرد تفاصيــل اعتقــال هــؤلاء الشــباب وطــرق تعذيبهــم وأســاليبه مــع نبــذة تعريفيّــة عــن 

كلّ واحــد منهــم.



6صفحة

الفصل الأول

أقــدم الكيــان الخليفــيّ علــى اعتقــال كلّ مــن أميــن عــام حركــة حــقّ الأســتاذ حســن المشــيمع 
ونائبــه الدكتــور عبدالجليــل الســنقيس وســماحة الشــيخ حبيــب المقــداد ومجموعة من النشــطاء، 
لتضــجّ المــدن والبلــدات والقــرى اســتنكارًا وتنديــدًا بهــذا الأمــر، فــكان أن شــهدت أغلــب مناطــق 
البحريــن  يــومِ الســبت 7 مــارس 2009م مســيراتٍ وتظاهــرات احتجاجيّــة غاضبــة، ومنهــا بلــدة 
المعاميــر. قابلتهــا عصابــات المرتزقــة بقمــع مفــرط وتنكيــل وحشــيّ بالأهالــي، فعــمّ هــدوء حــذر 

أرجــاء البلــدة ســرعان مــا اخترقــه صــوت قــويّ يشــبه الانفجــار، بحســب روايــة أحــد الأهالــي.

يــوم 10 مــارس، أي بعــد ثاثــة أيّــامٍ علــى الحــادثِ اعتقــل كلّ مــن »أحمــد أبــو ســرة- 28 عامًــا«، 
ــم  ــر، ل ــا« وهــو شــاب فــي مقتبــل العمــر، حيــويّ معطــاء ومثاب و»حســين حمــزة ســرحان- 19 عامً
تكــن البســمة تفــارق شــفتيه، و»أحمــد علــي الســعيد- 21 عامًــا«، « مــن مواليــد 1988، كان يعمــل 

ســائقًا بعــد تخرّجــه مــن الثانويّــة، وهــو ذو شــخصيّة هادئــة ومرحــة.

ــةِ قتــلِ وافــد باكســتانيّ مــع ســبقِ الإصــرارِ والترصــدِ،   وجّهــت لأحمــد أبــو ســرة تهمــة محاول
ــه هــو مــن عمــل  ــه ظــلّ مصــرًا علــى روايتــه أنّ ــا أشــدِّ أنــواعِ التعذيــبِ لاعتــراف بهــا، بيــد أنّ ذائقً
ــا إحضــاره  علــى إنقــاذ الباكســتانيّ »شــيخ محمــد ريــاض« مــن ســيّارته التــي كانــت تحتــرق، طالبً

ــا 3 أســابيع.   ــه فوجــئ بخبــر وفاتــه.. أفــرج عــن أبــو ســرة بعــد تقريبً لإثبــات ذلــك، لكنّ

بعدهــا اســتمرّ مسلســل الاعتقــالات، حيــث اقتيــد كلّ مــن »صــادق جعفــر مهــدي« المعــروف 
بطبعــه الهــادئ ومازمتــه البيــت أغلــب الأوقــات، و»عيســى علــي ســرحان« الــذي كان طالبًــا 
فــي الســنة الأخيــرة مــن المرحلــة الثانويّــة، و»كميــل حســين المنامــي«، مــن مواليــد 1984 متــزوّجٌ 
ــه ابنــة اســمها »دعــاء«، وأخيــرًا الأخويــن »محمــد وجاســم حســن عيســى«، ليبــدأ فصــل جديــد  ول
مــن المســرحيّة التــي أعدّتهــا ســابقًا الداخليّــة، تــدور أحداثــه فــي مكتــب التحقيقــات تحــت ســياط 

الجاّديــن.
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لــم يختلــف ســيناريو الداخليّــة حــول مــا جــرى عــن الســيناريوهات التــي تحضّرهــا ســلفًا لقضايــا 
كيديّــة، وتهــم جاهــزة تســعى مــن خالهــا إلــى الانتقــام مــن أشــخاص بعينهــم، أو أشــخاص 

ــة. تجعلهــم كبــش محرقــة خدمــة لمصالحهــا الخبيث

فبحســب روايتهــا فــإنّ »معتقلــي المعاميــر«:» ارتكبــوا فــي 7 مــارس/ آذار 2009 وآخريــن 
مجهوليــن جرائــم تنفيــذَا لغــرض إرهابــيّ، إذ وجهــت لهــم النيابــة أنهــم قتلــوا عمــدًا مــع ســبق 
ــأيّ ســيارة شــرطة تمــرّ  ــة وعقــدوا العــزم علــى إشــعال حريــق ب ــوا النيّ ــأن بيّت الإصــرار والترصــد؛ ب
بمــكان الواقعــة وقتــل مــن فيهــا، وأعــدّوا لذلــك عبــوات قابلــة لاشــتعال، وترصّــدوا فــي المــكان 
الــذي أيقنــوا مــرور ســيارات الشــرطة بــه، وإذ مــرّت الســيارة التــي يســتقلّها المجنــي عليــه »الوافــد 
الباكســتانيّ« بمــكان الواقعــة، ظنّــوا أنّهــا ســيّارة شــرطة، فقذفوهــا بالعبــوات الســالف ذكرهــا 
ــب  ــر الطبي ــة بتقري ــراض الموصوف ــات والأع ــه الإصاب ــوا ب ــا فأحدث ــن فيه ــاق روح م ــن إزه قاصدي

الشــرعيّ، التــي أودت بحياتــه فــي 21 مــارس 2009«.  

هــذه هــي روايــة الداخليّــة التــي علــى أساســها اعتقلــت الشــباب الســبعة، مســندة إليهــم 
التهمــة ليحاكمــوا بهــا محاكمــة كيديّــة ســنلقي الضــوء علــى تفاصيلهــا لاحقّــا، ومــا بيــن لحظــة 
الاعتقــال حتــى الوصــول إلــى المحكمــة أيّــام وأســابيع مــن التعذيــب الوحشــيّ على أيــدي مجرمين 
تمرّســوا أســاليب التنكيــل والقتــل البطــيء، لتطالعنــا وقائــع التحقيــق مــع معتقلــي المعاميــر 

بمــا تشــرئبّ لــه الأبــدان ولا تتحمّلــه القلــوب الإنســانيّة.
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كثــرة  مــن  عانــى  كميــل:  المعتقــل 
قبــل  الشــرطة  مراكــزِ  إلــى  الاســتدعاءات 
الســنابس  فــي  وقتهــا  كان  التــي  الحادثــة، 
حيــث يســكن، فنصبــت لــه الاســتخبارات كمينًــا 

اعتقالــه.   مــن  وتمكّنــت 

بــدأ مشــوار الضــرب المبــرح منــذ إصعــاده 
المســتمرّ،  الشــتم  مــع  الداخليّــة  ســيّارة  إلــى 
معصّــب العينيــن كان يتلقــى الضربــات مــن كلّ 
الجهــات: علــى رأســه ورقبتــه ووجهــه وخاصــة 
أنفــه بهــدف كســره وتشــويهه، ثــمّ عمــدوا إلــى 
رشّ وجهــه بمــادة حارقــة تتفاعــل مــع الرطوبــة 

ــا. ــا وألمً فتزيــده احتراقً

مــرات  جنســيّ  اعتــداء  لمحــاولات  تعــرّض 
بأيديــه  يضربونــه  المحقّقــون  وكان  عديــدة، 
وأدوات صلبــة وأنبــوب باســتيكيّ، وهو مقيّد 
الرجليــن مــن الخلــف إلــى يديــه، حتــى يُفقــدوه 
ويعــاودون  البــارد  بالمــاء  ليفيقــوه  الوعــي، 

ضربــه، إلــى أن يشــارف علــى المــوت. 

ومــن أســاليب التعذيــب أيضًــا التــي مورســت 
علــى كميــل، كان رميــه عــن الدرج وهــو مربوط، 
كمــا هــدّدوه بإحضــار زوجتــه واغتصابهــا أمامــه إن لــم يوقّــع علــى أوراق لا يعــرف مضمونها، وعلّق 
ــم عنهــا  ــه بجريمــة لا يعل ــا عن ــرف رغمً ــم يعت ــاء إن ل ــه وهــدّد باســتخدام الكهرب ــه ورجلي مــن يدي
شــيئًا. بقــي كميــل 4 أيّــام معصــوب العينيــن فــي غرفــة كتــب عليهــا: »مقبــرة الأحيــاء والأمــوات«. 

ــا، حتــى لا تمــسّ كرامــة زوجتــه وعرضهــا، وتحــت  فــي نهايــة الأمــر اضطــرّ إلــى التوقيــع مكرهً
ــا اســتلزما معالجتــه فــي الطــبّ النفســيّ. ــا وصرعً ــارًا عصبيً ــه انهي وطــأة التعذيــب الــذي ســبّب ل

ــر  ــه الطعــام غي ــدّم ل ــث كان يق ــع مــن الاســتحمام والأكل والصــاة، حي ــاء مــدّة توقيفــه من أثن
ــاول الطعــام.  ــن مــن تن ــده ليتمكّ ــف، دون فــكّ قي ــن إلــى الخل ــه مقيّدتي ــوخ مــع بقــاء يدي المطب

تقريــر الطبيــب الشــرعي المكلّــف مــن قبــل النيابــة بتوقيــع الكشــف الطبــيّ علــى كميــل، أكّــد 
حــدوث آثــار تعذيــب بتاريــخ معاصــر للقبــض عليــه، وكذلــك بيّــن أنّ ســبب الإصابــات الموجــودة على 
ظهــره جســم صلــب عــن طريــق الضغــط والاحتــكاك، والإصابــات الموجــودة علــى وجهــه مقابــل 
جفــن العيــن اليمنــى هــي نتيجــة تعرّضــه للضــرب، وأخيــرًا التســحجات الموصوفــة علــى جانبــي 
الوجــه )النتــوء الزيجومــي( جــرّاء الاحتــكاك بجســم خشــن الســطح، كمــا إنّ ملــف الدعــوى يحــوي 

صــورة تظهــر وجهــه المنتفــخ مــن الضــرب. 
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القبــض  ألقــي  عيســى،  محمــد  المعتقــل 
عليــه بعــد هروبــه مــن منــزل خالتــه، واختبائــه 
تحــت إحــدى الســيّارات، حيــث سُــحب ورُكل 
ورمــي علــى الأرض بقــوّة مــا أدّى إلــى ارتطــام 
وجهــه وإصابتــه، كمــا رشّ عليــه مــادة حارقــة، 
اعتقالــه  لحظــة  مــن  الوقــت  طيلــة  وظــلّ 
حتــى وصولــه إلــى مبنــى التحقيقــات يتلقّــى 
الضربــات والــركات، ورأســه بيــن قدميــه وهــو 

ــة.  عاجــز عــن الرؤي

علــى  ورمــي  بالحبــال  بشــدّة  تقييــده  تــمّ 
وجهــه علــى الأرض، واســتمرّ ضربــه ودوســه 
لإجبــاره علــى الاعتــراف علــى أحــد المتّهميــن، 
وقــد شــهد جاســم عبــد الحســن بأنّــه رآه معلّقًا 
ويجــري تعذيبــه، حيــث كان أحد أفراد الشــرطة 
يشــدّ العصابــة بقــوّة علــى عينيــه، وآخــر يضربــه 
ــراف  ــه الاعت ــن من ــه، طالبي ــى ظهــره ورجلي عل
ــة مــن الصــرع  ــل، إلــى أن وصــل لحال ــى كمي عل
مــن شــدّة الألــم، ففــكّ قيــده وتــرك بعــد أن 

ــم مضمونهــا. ــى إفــادة لا يعل ــع عل وقّ

ســبب  يعــزي  بــأن  المحقّقــون  هــدّده 
الإصابــات إلــى ســقوطه، وليــس إلــى تعرّضــه 
ــار الضــرب،  ــة آث ــة رفســه لتغطي ــة قصّ ــل النياب ــى خــاف الحقيقــة، وقــد افتعــل وكي للضــرب، عل
بينمــا أثبــت تقريــر الطبيــب الشــرعيّ أنّ أثــر التســحج الموصــوف فــي يســار وجهــه ناتــج عــن 
الاحتــكاك بجســم خشــن الســطح فــي تاريــخ يعاصــر الوقعــة، كذلــك التســحجات حــول الرســغين 

هــي علــى غــرار مــا يتخلّــف مــن الأصفــاد.
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جاســم حســن أحمــد عيســى، وهــو شــقيق 
للتعذيــب  تعــرّض  محمــد قبــض عليــه معــه، 
ضــرب  حيــث  اعتقالــه،  لحظــة  مــن  والضــرب 
الحسّاســة  والمناطــق  وبطنــه  وجهــه  علــى 
المرتزقــة،  مقاومتــه  عــدم  رغــم  جســمه،  مــن 
المتواصــل. والشــتم  للســباب  تعــرّض  كمــا 

عنــد وصولــه إلــى المركــز ربــط بالحبــال وضــرب 
وضعيّــة  فــي  جُعــل  ثــمّ  رجليــه،  علــى  بشــدّة 
طــوال  وكان  الضــرب،  اســتمرار  مــع  الفيلقــة 
الوقــت يتلقــى الشــتائم والســباب والإهانــات 
مــن  ومنــع  للبصــق،  بالإضافــة  الشــرطة  مــن 

الحمــام. واســتخدام  الصــاة 

للخلــف  مقيّــدًا  أيّــام   4 جاســم  بقــي   
ومعصــوب العينيــن، لا يقــدر علــى النــوم ولا 
الأكل، ولــم يلــبّ طلبــه بفــكّ قيــده، وكانــت 
توضــع علــى جســمه الحشــرات المؤذيــة، فــي 
اليــوم الرابــع ســمحوا لــه بالصــاة ولكــن فقــط 
أنّهــم  بعــد  فيمــا  ليكتشــف  واحــدًا،  فرضًــا 
لــم يوجّهــوه إلــى القبلــة، بــل جعلــوه يصلّــي 
باتجــاه خطــأ، وأخــذوا يهينــون مذهبــه ودينــه 
بالقــول لــه: »تريــدون الصــاة؟ هــل تعرفــون 
الله وتعرفــون الصــاة؟ أنتــم مجــوس وقتلــة«!

لــم يكتفــوا بــكلّ ذلــك، بــل هــدّده مديــر الســجن باغتصــاب أمّــه وأختــه وزوجتــه أمامــه، وأجبــر 
علــى التوقيــع علــى أوراق لا يعــرف مضمونهــا ومــا تحويــه، بواســطة شــخص أمســك يــده وهــو 

ملثّــم وجعلــه يوقــع، ثــمّ تركــوه.

بعــد ذلــك توجّهــوا بــه مــن مركــز الشــرطة إلــى النيابــة للتحقيــق، وظــلّ يتلقّــى الضــرب طيلــة 
الطريــق مــع تهديــده بعــدم تغييــر أقوالــه، وإلا ســتتم إعادتــه وضربــه مــرة أخــرى، وكان معصــوب 
العينيــن أثنــاء ذلــك، وعندمــا أعيــد إلــى الســجن وضعــوه بالانفــراديّ لمــدّة تزيــد عــن الشــهر، ولمــا 
ــمّ إهانتهــم  ــة المتهميــن إلــى الجــدار، وتت كان ينقــل إلــى الســجن الجماعــيّ، كان يقــف مــع بقيّ
ــدرج ويهــدّد قبــل كلّ جلســة محاكمــة بعــدم الشــكوى  وضربهــم، أمــا منفــردًا فــكان يربــط بال
للقاضــي عــن التعذيــب الــذي تعــرضّ لــه، وإلّا ســيعاودون تعذيبــه، هــذا إضافــة إلــى المضايقــات 
الكثيــرة مــن قبــل شــرطة المركــز، حيــث أخــذوا منــه ســاعة يــده، وضربــه شــرطيّ يدعــى »عــاوي«، 

ثــمّ حــرّروا محضــرًا ضــدّه رغــم كونــه الضحيّــة.
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حســين حمــزة ســرحان، قبــض عليــه بينمــا 
كان نائمًــا، فــي اليــوم الثانــي علــى الحادثــة، 
هجــم المرتزقــة علــى بيتــه وقيّــدوه، وعصّبــوا 
عينيــه وأركبــوه ســيّارة مدنيّــة، ثــمّ توجهــوا 
بــه إلــى مركــز مدينــة عيســى وأدخلــوه المبنــى 

المجــاور للمركــز.

المبنــى،  إلــى  دخولــه  منــذ  تعذيبــه  بــدأ 
حيــث ضــرب بالأيــدي علــى وجهــه، ونقــل إلــى 
طويلــة  مــدّة  واقفًــا  وبقــي  الثانــي  الطابــق 
مقابــل الحائــط، بعدهــا جــاء أشــخاص مدنيّــون 
ورشّــوا علــى عينيــه مــادة حارقــة، فلــم يعــد 
وجهــه  علــى  بضربــه  محقّقــان  فقــام  يبصــر، 
ورفســه علــى رجليــه، أحدهمــا كان علــى يمينــه 
والآخــر علــى يســاره، وكلّ واحــد منهمــا يضربــه 
مــن جهتــه، ثــمّ ألقيــاه علــى بطنــه علــى الأرض، 
لا  أجــاب:  الباكســتانيّ؟  قتــل  مــن  وســألاه: 
أدري. فأخــذا يصرخــان عليــه: اعتــرف اعتــرف.. 
لينتقــا بعدهــا إلــى »الفيلقــة«، وهــي طريقــة 
بيــن  المعتقــل  تعليــق  علــى  تقــوم  تعذيــب 
كرســيين أو طاولتيــن بحيــث يكــون القضيــب 
تحــت الركبتيــن فــي وضــع الثنــي، بينمــا يكــون 
اليــدان والرســغان مربوطيــن بالكاحليــن، ثــم 
ينهــال المحقــق بالضــرب بأنبــوب باســتيكيّ أو بعصــا علــى باطــن القدميــن، مســبّبًا آلام لا 

تحتمــل.

اســتمرّ ضــرب حســين ولطمــه وتعذيبــه والضغــط عليــه وتهديــده بإحضــار أمّــه وأختــه ليعتــرف، 
فــكان أن خضــع واعتــرف بحــرق الباكســتانيّ، ثــمّ أعيــد إلــى الأعلــى بعــد أن رمــي عــن الــدرج وأمــر 
بالاعتــراف، فرفــض، عندهــا قــام الشــرطيّ بضربــه علــى رأســه مكــرّرًا ســؤاله وتهديــده، وكان أن 
وصــل إلــى مرحلــة الانهيــار جــرّاء التعذيــب، فوافــق مــرّة ثانيــة علــى الاعتــراف، بعدهــا أكمــل 

المحقّــق أســئلته:
- هل حرقته؟ أجابه حسين: نعم. 

- أين كان ذلك؟ قال له عند البوابة.
- مــن كان معــك؟ جــاء جوابــه أنــاس لا أعرفهــم، فقــام المحقــق بتعــداد أســماء منهــم: محمــد 
حســن عيســى، وأخــوه جاســم، وكميــل حســين المنامــي، وعيســى علــي عيســى، وأحمــد علــي، 
وحســين مــدن وأســماء أخــرى لــم يتعــرّف عليهــا. ثــمّ ســأله مــن حــرق الباكســتاني؟ لكنّــه لــم يملــك 
الإجابــة، وحتــى يتخلّــص ممــا هــو فيــه أقــرّ أنّــه هــو، بعدهــا قــام المحقــق بإعطائــه القلــم حتــى 

يوقــع علــى الإفــادة، ثــمّ نقلــوه إلــى حجــرة حمــام لمــدة يوميــن دون طعــام.
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عيســى علــي ســرحان، اعتقــل مــن بيتــه فجــر 
16 مــارس 2009، حيــث اقتحــم المرتزقــة البيــت 
بالأســلحة  وتوجّهــوا  بحرمتــه  آبهيــن  غيــر 
إلــى غرفتــه حيــث ســحبوه مــن ســريره وهــم 
يشــتمونه ويســبّونه، وعاثــوا فــي البيــت تخريبًا.

اقتيــد حافيًــا، وعصّبــت عينــاه وربطــت يــداه 
بالقيــود، وأوقــف خــارج البيــت لمــدّة ليســت 
بســيطة، بعدهــا أدخــل ســيّارة مدنيّــة وأجلــس 
بيــن شــرطيّين مدنيّيــن، طلبــا منــه أن يســبّ 
رفــض، فأخــذا  لكنّــه  الأســتاذ حســن مشــيمع 
يضربانــه علــى عنقــه ورأســه حتــى وصولهــم 

إلــى مركــز شــرطة الوســطى.

أدخــل إلــى غرفــة التعذيــب، مــع إصرارهــم 
علــى ســبّ الأســتاذ حســن مشــيمع، وإصــراره 
علــى الرفــض، فانهالــوا عليــه ضربًــا بالأيــادي 
ــون  ــوا يتناوب ــة وكان ــاه والأحذي ــم المي وخراطي
مــادة  بــرش  الضبّــاط  أحــد  قــام  كمــا  عليــه، 
ــمّ إلــى الفيلقــة والضــرب  ــه، ث حارقــة علــى عيني
بــا رحمــة، مــع الشــتم المســتمرّ وإهانــة أمّــه 
وأختــه، شــعر أنّــه كاد يمــوت، عندهــا أنزلــوه 
وطلبــوا منــه الجــري مــع الضــرب، وأرجعــوه مرة 
ثانيــة وربطــت يــداه ورجــاه مــن الخلــف، وعلّــق ثانيــة، وأخــذوا يركلونــه بأحذيتهــم وبالأســواط 
مــن كلّ مــكان ويســبّونه. ســألوه عــن كميــل المنامــي وباقــي الشــباب، فأجــاب أنّــه لا يعرفهــم، 

اســتمرّ التعذيــب طيلــة أربعــة أيّــام متواصلــة علــى هــذا المنــوال.

ــة للمــرة الأولــى مــع صــادق جعفــر،  ــل أخــذوه إلــى النياب ــد منتصــف اللي ــع، عن ــوم الراب فــي الي
وذلــك لتمديــد الاعتقــال، حيــث مــدد لهمــا أســبوعان، وأرجعــوه مــن النيابــة والقيــد مشــدود علــى 

يديــه لدرجــة مؤلمــة فطلــب فكّــه، لكنّهــم زادوا إحــكام قفلــه.

ــرف، فخــاف  ــه أو يعت ــه وأخت ــه ظــلّ يقاومهــم، فهــدّدوه باغتصــاب أمّ ــه لكنّ ــوا اغتصاب حاول
علــى عرضــه وشــرفه واضطــر إلــى أن يســتجيب لهــم رغمًــا عنــه، عندهــا أدخــل علــى المقــدّم 
ــذي هــدّده بوحشــيّة حتــى يجبــره علــى توقيــع اعترافــه، وكان عيســى ينــزف بشــدّة  شمســان ال

بســبب الضــرب علــى بطنــه وصــدره.
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صــادق جعفــر مهــدي: اعتقــل مــن منزلــه 
بمحاصرتــه  قامــت  خاصّــة،  قــوّات  يــد  علــى 
إلــى  نقــل  ثــمّ  الشــغب،  مكافحــة  بســيارات 
مركــز الشــرطة، بالضــرب ورشّ وجهــه بالمــادة 
بإدخــال  ا  جنســيًّ عليــه  واعتــدي  الحارقــة، 
مــن  يــداه  تنفخــت  فــي مؤخرتــه، وقــد  هــوز 
جــرّاء الضــرب، وكان يفقــد الوعــي باســتمرار 
بســبب رشّــه بالمــادة الحارقــة، حتــى أنّــه لــم 
يكــن واعيًــا عندمــا نقــل إلــى النيابــة لإجــراء 
بإعادتــه  هنــاك  تهديــده  وجــرى  التحقيــق، 
وضربــه واغتصــاب أمّــه، إن لــم يعتــرف أمــام 
معــه  يحقّــق  كان  الــذي  النيابــة  وكيــل 
والهاتــف مفتــوح، ويلقّــن الــكام الــذي كتــب 

التحقيــق. فــي 

مــرّة  النيابــة  علــى  صــادق  عــرض  عندمــا 
ثانيــة أنكــر اعترافاتــه، وقــال أنّــه أدلــى بهــا 
بســبب التهديــد والضــرب المبــرح حيــث خلعــوا 
لــه أظفــر قدمــه اليســرى، وتورّمــت عينــه مــن 
الضــرب، عــرض علــى الطبيــب الشــرعيّ بعــد 
أســبوعين مــن تعذيبــه لإخفــاء آثــار الضــرب، 
لكــنّ التقريــر الطبــيّ أثبتهــا رغــم ذلــك، حيــث 
ــل الرســغ الأيســر  ــده مقاب ــار فــي ي ذكــر أنّ الآث
هــي عبــارة عــن آثــار تســحجات جــرّاء الاحتــكاك بالقيــد فــي تاريــخ يعاصــر الواقعــة، مــا يؤكّــد 

تعــرّض المتهــم للتعذيــب.
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القبــض  ألقــي  ســعيد:  أحمــد  علــي  أحمــد 
عليــه يــوم الإثنيــن ليلــة الثاثــاء الســاعة الثانيــة 
والنصــف فجــرًا، مــن بيتــه الــذي دخلــه المرتزقــة 
عنــوة، حيــث قيّــدوه إلــى الوراء وأركبــوه الجيب 
وهــو معصّــب العينيــن، ووعــدوه بمســاعدته 
إن اعتــرف، لكنّــه أجــاب بأنّــه لا يعــرف شــيئًا، 

ــه وأختــه. فهــدّدوه باغتصــاب أمّ

فــي مدينــة عيســى لــم يدخلــوه إلــى المركــز 
بــل إلــى المبنــى المجــاور، حيــث بــدؤوا يضربونه 
الــدرج  أســفل  إلــى  أخــذوه  ثــمّ  البــاب،  عنــد 
عليــه  ورشــوا  واحــدة،  رجــل  علــى  وســحبوه 
المــادة الحارقــة، بعدهــا رمــوه أرضًــا وصــاروا 
يدوســون عليــه ويرفســونه، ووضعــوا المــادة 
فــي فمــه حتــى كاد يتقيّــأ، فأخــذوا  الحارقــة 

الألفــاظ.  بأبشــع  ويقذفونــه  يســبّونه 

ا لكنّــه قــاوم  حاولــوا الاعتــداء عليــه جنســيًّ
أخــذوه  بشــدّة وتمكّــن مــن ردعهــم، بعدهــا 
إلــى الطابــق الثانــي، وأدخلــوه إلــى غرفــة ليوقّــع 
علــى أوراق لــم يســتطع رؤيــة مــا تحويــه بســبب 
المــادة الحارقــة، لكنّــه رفــض فأخــذوا يهدّدونــه 
بالحــرق والضــرب المبــرح حتــى وقّــع، عندهــا 
ــره،  ــد الضابــط شمســان وغي ــى ي ــة مــن التعذيــب عل ــة ثاني ــام، لينتقــل إلــى مرحل ــه اللث أزاحــوا عن

ــل الباكســتانيّ. ــن بجريمــة قت ــوا اعترافــه بشــراكته مــع الشــباب الآخري ليثبّت

ــع  ــف م ــث أودع التوقي ــه، حي ــال بأهل ــه بالاتص ــماح ل ــه، دون الس ــد توقيع ــبوعين بع بقــي أس
الباقيــن.
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الفصل الثاني

ــة حــول مــا جــرى فــي 7 مــارس 2009 أنّ المعتقليــن الســبعة  ــة الداخليّ كمــا أســلفنا فــإنّ رواي
أقدمــوا مــع ســبق الإصــرار والترصّــد علــى إشــعال حريــق بســيارة الباكســتانيّ »شــيخ محمــد ريــاض« 
ــا منهــم أنّهــا ســيّارة شــرطة، فأحرقوهــا وأصيــب الباكســتانيّ بحــروق وإصابــات أودت بحياتــه  ظنًّ

فــي 21 مــارس 2009.

هــذا هــو ســيناريو النيابــة الــذي علــى أساســه ألصقــت التهمــة بالمعتقليــن الســبعة، إضافــة 
إلــى إكمــال فصولــه بروايــات متناقضــة، ومعلومــات متضاربــة، ومعطيــات مبهمــة، فالمحقّقــون 
ــك بمعلومــات ســريّة مــن أشــخاص مــن بلداتهــم،  ــى ذل علمــوا أنّ الشــباب هــم مــن أقدمــوا عل
ومســاعد النيابــة انتقــل إلــى مجمــع الســلمانيّة الطبــيّ لســؤال المجنــي عليــه عنــد الســاعة 
ــات »ضابطــا  ــد شــاهدا الإثب ــة«، فيمــا أكّ ــوم الحادث ــخ 7 مــارس/ آذار »أي ي الســابعة مســاء بتاري
شــرطة« أنّ الواقعــة حدثــت عنــد الســاعة العاشــرة مســاء مــن اليــوم نفســه، علّــل ذلــك مســؤول 
النيابــة بأنّــه خطــأ مــاديّ فــي تاريــخ تحريــر المحضــر الإجرائــيّ، حيــث دوّن الأحــد 2009/3/7، بينمــا 
الصحيــح هــو الأحــد 2009/3/8، فضــاً عــن رفــض النيابــة ادّعــاء الدفــاع أنّ المعتقليــن عذّبــوا، بــل 
الآثــار الموجــودة عليهــم هــي بســبب الحديــد الموجــود فــي غــرف التحقيــق!  مســرحيّة ضعيفــة 

الإخــراج بامتيــاز.

فــي المقابــل جميــع الشــباب كان لهــم حجــج وأدلّــة تثبــت عــدم وجودهــم فــي مــكان الحادثــة 
أثنــاء وقوعهــا، وقــد نشــرتها صحيفــة الوســط، فــي عددهــا الصــادر فــي 26 أبريــل 2010: »وقــد ذكــر 
الشــاهد الأول أنّ المتهــم الأوّل يعرفــه معرفــة ســطحية، وأنــه مســاء الواقعــة كان معهــم منــذ 

الســاعة 8 مســاء وحتــى 11 مســاء، يلعبــون كــرة القــدم.

وقــال شــاهدا المتهــم الثانــي وهمــا صديقــاه إنهــم كانــوا فــي النــادي البحــري فــي منطقــة 
المنامــة منــذ المغــرب مــن مســاء يــوم الواقعــة وحتــى اليــوم الثانــي، وأضــاف أحــد الشــاهدين أنّــه 
تلقــى اتصــال مــن والدتــه التــي طلبــت منــه عــدم الرجــوع لمنطقــة المعاميــر بســبب وجــود أحــداث 

أمنيّــة.

زوجــة المتهــم الثالــث ذكــرت أنّهــا اتصلــت بزوجهــا المتهــم الثالــث لكــي يصطحبهــا مــن 
مــكان عملهــا فــي مجمــع ســترة، مضيفــة أنّــه منــذ الســاعة التاســعة والدقيقــة الخامســة وأربعيــن 

مســاء كان فــي المجمــع وينتظــر خروجهــا مــن عملهــا.
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والــدة المتهــم الرابــع وشــقيقه شــهدا بأنّــه لــم يخــرج مــن المنــزل بعد صــاة المغــرب، وأضافت 
والــدة المتهــم أنّ ابنهــا خــرج وقــت العصــر لممارســة كــرة القــدم وبعدهــا عــاد للمنــزل ولــم يخرج.

وقــد شــهد ابــن عــم المتهــم الخامــس بأنّــه كان مــع ابــن عمــة المتهــم فــي منطقــة المعاميــر 
فــي منــزل جدهــم وعنــد الســاعة التاســعة والدقيقــة الأربعيــن خرجــوا بالقــرب مــن منــزل جدّهــم 

لتدخيــن الســجائر، ومعهــم عــدد مــن الأصدقــاء، وأنّهــم شــاهدوا وجــود حرائــق فــي المنطقــة.

وأضــاف الشــاهد أنّ أحــد الأصدقــاء هــو مــن جيــران المتهــم الــذي قــام بإيصــال الأخيــر إلــى 
منزلــه.

كمــا شــهد جــار المتهــم الخامــس، وهــو صديقــه، بأنــه قــام باصطحابــه مــن أمــام منــزل جــدّه 
إلــى منزلــه، وأنهــم قامــوا بتدخيــن الســجائر بالقــرب مــن منزليهمــا وبعدهــا توجّــه كلّ واحــد 

ــه. لمنزل
وشــهد شــخصان بــأنّ المتهــم الســادس كان معهــم مســاء الواقعــة منــذ الســاعة الثامنــة 

والربــع وحتــى 12 مســاء فــي منطقــة الرفــاع فــي صالــة ألعــاب«.1
 

النيابــة،  قبــل  مــن  بالمماطلــة  اتســمت  بمحطــات  المعاميــر«  »معتقلــي  محاكمــة  مــرّت 
والتعنّــت مــن قبــل آل خليفــة أنفســهم، ففــي العــام 2009 اتضّــح أنّ مــا يؤخّــر عمليّــة التســوية هــو 
مبلــغ الديــة التــي كانــت مــن المقــرر أن تدفــع لــذوي الباكســتاني القتيــل، بيــد أنّ الموضــوع ظــلّ 
بيــن أخــذ ورد وأثــار الكثيــر مــن التســاؤلات مــن هيئــة الدفــاع، باعتبــار أن قبــول المتهميــن بدفــع 

الديّــة يشــكّل إقــرارًا منهــم واعترافًــا بقتلهــم لــه، كمــا وقــع خــاف حــول قيمــة الديــة.

ــا عــن 178 محكومًــا فــي قضايــا  وكان أن أصــدر حمــد بــن عيســى مــا يســمّى عفــوًا ملكيًّ
أمنيّــة، أفــرج عمّــا يقــارب 150 منهــم، مــا يعنــي أنّ معتقلــي المعاميــر إضافــة إلــى 19 معتقــاً 
مــن كــرزكان2 متّهميــن فــي قضيــة قتــل الشــرطي ماجــد أصغــر الــذي لقــي حتفــه بالقريــة، كانــوا 
مشــمولين ولكنّهــم لــم يخرجــوا، وقــد رأت ذلــك المعارضــة آنــذاك، علــى لســان أميــن عــام جمعيــة 
الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان، تراجعًــا عــن تنفيــذ القــرار وتبــدّلًا بالموقــف الرســميّ مــن القضيّــة. 
وزيــر الديــوان خالــد بــن أحمــد آل خليفــة، بــرّر الأمــر بــأنّ موضــوع المتهميــن فــي قضيتــي كــرزكان 
والمعاميــر »يختلــف تمامــا عمّــن صــدرت بحقّهــم أحــكام قضائيــة وشــملهم العفــو الخــاص وعمّن 
تــم وقــف الإجــراءات القضائيــة عنهــم وهــؤلاء جميعــا يشــكلون الغالبيّــة؛ كــون هاتيــن القضيتيــن 
تتعلّقــان بالحــق الخــاص فــي المقــام الأول ومنظورتيــن أمــام المحاكــم، ولــن يتســنى شــمول 

العفــو لأصحابهمــا إلا بعــد صــدور الحكــم وانتهــاء موضــوع الحــقّ الخــاص«.

html.405173/http://www.alwasatnews.com/news -1
2- قضيّة كرزكان: اتّهم فيها 19 شابا بقتل شرطي يدعى ماجد أصغر، لقي حتفه في البلدة عام 2008 بطريقة غامضة.
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آيــة الله الشــيخ عيســى قاســم اســتنكر عــدم الإفــراج عــن الشــباب والمطالبــة الحثيثــة مــن 
النيابــة بإنــزال أقســى العقوبــات بهــم، معتبــرًا أنّــه لا يســتند إلــى أســس شــرعيّة، ســيّما أنّ قــرار 

ــة. العفــو شــملهم بداي

فــي 18 يوليــو 2009 ألقــي القبــض علــى شــابين آخريــن بتهمــة المشــاركة بمقتــل الباكســتانيّ، 
ليرتفــع عــدد المتهميــن بالقضيــة إلــى 9 مــن أصــل 10، حيــث كان يجــري البحــث عــن العاشــر.

ـي المعتقليــن ينظّمــون الاعتصامــات أمــام مقــرّ هيئــة الأمــم  فــي الوقــت نفســه كان أهالـ
المتحــدة فــي شــارع المعــارض للمطالبــة بالإفــراج عــن أبنائهــم، كمــا قامــوا بإرســال رســالة خطيّــة 
لمقــر الأمــم المتحــدة أكــدوا فيهــا براءتهــم مــن دم الوافــد الباكســتانيّ »شــيخ محمــد ريــاض«.
هــذا وكان نشــطاء وحقوقيّــون قــد دعــوا إلــى أن يشــمل قــرار العفــو معتقلــي المعاميــر 
ــدرازي، أنّ  ــة البحرينيــة لحقــوق الإنســان عبــدالله ال وكــرزكان، حيــث ذكــر الأميــن العــام للجمعيّ
ــه  ــار أنّ ــة، باعتب ــة والدوليّ ــة والإقليميّ ــل المنظّمــات المحليّ ــر مــن قب ــب كبي العفــو موضــع ترحي
جــاء خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح حتــى لا يكــون هنــاك ســجناء رأي فــي البحريــن، مضيفًــا: »نأمــل 
أن يمتــد هــذا العفــو ليشــمل المعتقليــن فــي قضيــة كــرزكان والمعاميــر، باعتبارهمــا القضيّتيــن 

العالقتيــن فــي هــذا الإطــار«.

المجلــس العلمائــيّ طالــب بــدوره بالإفــراج عــن معتقلــي المعاميــر الذيــن رأى أنّ محاكمتهــم 
تفتقــد الدليــل الملمــوس والمقنــع، وأنّ شــهادات الشــهود تؤكّــد براءتهــم مــن هــذه التهــم.

فــي يوليــو 2010 حكــم علــى ســبعة مــن المعتقليــن بالمؤبّــد وببــراءة الثاثــة الباقيــن، وقــد 
علّلــت المحكمــة ذلــك بــأنّ »الواقعــة ثبتــت فــي حــقّ المتهميــن الســبعة، وكان ذلــك بمــا شــهد 
بــه ضابطــان واعترافــات المتهميــن الســبعة، ومــا ثبــت فــي تقريــري الصفــة التشــريحية ومســرح 
الجريمــة، وأنّ ســبب وفــاة المجنــي عليــه بفعــل الحريــق«، متجاهلــة تمامًــا حجــج الدفــاع والأدلّــة 
التــي تثبــت العكــس، هــذا وقــد تــواردت معلومــات مؤكّــدة أنّ ســبب وفــاة الباكســتانيّ ليــس 
بفعــل الحريــق، حيــث ذكــر رئيــس هيئــة الدفــاع عــن متهمــي المعاميــر المحامــي »محمــد التاجــر« 
أنّ ســبب وفاتــه هــو عــزل أجهــزة التنفــس عنــه، بقــرار فــرديّ اتخذتــه إحــدى الطبيبــات العامــات 
فــي مجمــع الســلمانيّة الطبــيّ، مــا يطــرح العديــد مــن التســاؤلات ســيّما أنّ الطبيــب المعالــج لــه، 
ــد  ــى قي ــاء الباكســتانيّ عل ــة أن نســبة بق ــرى الجنائيّ ــاء اســتجوابه أمــام المحكمــة الكب ــال أثن ق
الحيــاة كانــت 99 فــي المئــة، وعليــه قــام بإجــراء عمليّتيــن ترقيعيّتيــن لــه خــال وجــوده مــدّة 
أســبوعين فــي المستشــفى لتلقــي العــاج، ولــولا أنــه كان علــى يقيــن ببقائــه علــى قيــد الحيــاة 

لمــا قــام بإجــراء تلــك العمليّــات«!
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بعــد أن زاد ضغــط الشــارع والمؤسســات الرســميّة، أخــذ يتــردد فــي بعــض وســائل الإعــام أنّ 
ــة  ــر، فــي محاول ــي كــرزكان والمعامي ــرارًا بالعفــو عــن معتقل ــا ق ــن عيســى ســيصدر قريبً حمــد ب
لتبريــد الوضــع وتهدئتــه، ســرعان مــا ظهــر زيــف هــذه المزاعــم، حيــث ظــلّ المعتقلــون قابعيــن 

فــي الســجون.

عــام 2011، وبعــد انطــاق شــرارة الثــورة الأولــى، وانتفاضــة الشــعب، أفــرج عــن الرمــوز القــادة 
الذيــن كانــوا معتقليــن بموجــب قــرار عفــو، بيــد أنّــه لــم يشــمل معتقلــي المعاميــر وكــرزكان رغــم 

المطالبــات الحثيثــة بذلــك.

وفــي 25 ديســمبر 2011 أيّــدت محكمــة الاســتئناف حكــم الســجن المؤبــد بحــقّ 5 مــن معتقلــي 
المعاميــر، وخفّضــت حكــم اثنيــن إلــى 15 عامًــا.

ومــا زال هــؤلاء الشــباب يدفعــون ثمــن حقــد آل خليفــة وإجرامهــم ســنين مــن أعمارهــم بــا 
ــواع التعذيــب.  ــان، بعــد أن ذاقــوا أبشــع أن ذنــب، وهــم يقبعــون وراء القضب
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الخاتمة
 »معتقلــو المعاميــر الســبعة« قضيّــة تكشــف ظلــم الكيــان الخليفــيّ وإجرامــه، واســتخفافه 
بحيــاة أبنــاء الشــعب، واســترخاصه أرواح النــاس، وتبيّــن مــدى انصيــاع القضــاء وأدواتــه للقــرارات 
ــن الحقيقيّيــن فــي مراكــز  ــام عــن المجرمي ــة الصــادرة مــن الغــرف المظلمــة، وتميــط اللث الواهي
التحقيــق الذيــن حبكــوا روايــة قُتــل فيهــا رجــل باكســتانيّ بطريقــة تثيــر الريبــة والشــكوك، ســيّما 
ــاف  ــاء فــي الســجن، ويذيقوهــم أصن ــوا شــبابًا أبري مــع وجــود تناقضــات فيهــا، مــن أجــل أن يزجّ

ــة. التعذيــب، لا لهــدف ســوى لإشــباع نزواتهــم الإجراميّ

معتقلــو المعاميــر: كميــل، ومحمــد، وجاســم، وحســين، وعيســى، وصــادق، وأحمــد، ظلمــوا 
فــي محكمــة آل خليفــة، وغيّــب ملفهــم ســنوات، وحكــم عليهــم بالمؤبّــد بعــد أن اعترفــوا تحــت 
وطــأة التعذيــب الاإنســانيّ بجريمــة هــم أبريــاء منهــا، لكــنّ الحــقّ لــن يضيــع، يــوم يأخــذ المظلــوم 

بثــأره مــن الظالــم، فــي محكمــة العــدل الإلهــيّ.  




